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  )٧٠ -٤١الصفحات ( 
 
 

. التجديد مشروع يركز على فهمنا الديني وقراءتنـا لـه لا علـى الـدين نفـسه                

وضرورته تأتي من أهمية نقد الفكر الذي أدى الى تخلف المـسلمين، ومـن ضـرورة           

 الطبيعية والإنسانية، ومن فكرة الخلود والعالميـة،       البناء الداخلي، ومن تطور العلوم    

وفكرة فتح باب الاجتهاد، ومن فكرة ظهور ادد على رأس كل قرن، ومن أهميـة           

. فقه الواقع، وضرورات الزمان والمكان، كما أن هناك مـشروعية سياسـية للتجديـد     

 التجديد الديني وواضح أن الحياة الراكدة لا تقبل التجديد، إذ هناك علاقة جدلية بين  

ولا تكفي إرادة التجديد وتضحياته، بل لابد معهـا مـن منـاخ             . والتجديد الإنساني 

  .التجديد
  

                                                        
 .رئيس تحرير مجلة نصوص معاصرة - *
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لا تكاد تحصى ألوان الخطاب التي مرت ا الأمة الإسلامية منذ قرنين من الزمـان،             

، إلى الخطـاب الـسلفي   )م١٩٠٥(وعبـده  ) م١٨٩٧(فمن خطاب النهضة مـع الأفغـاني    
، إلى السلفية الجهادية القطبية، إلى الخطـاب        )م١٩٣٥(تهادي مع محمد رشيد رضا      الاج

ــد  ــراني، إلى الخطــاب النقــدي المعــرفي الجدي أشــكال مــن التجــارب .. الثــوري الإي
والإرهاصات والمخاضـات الـتي تحكـي عـن ولادة كـبرى تحـضرها قـوانين التـاريخ                 

  .والاجتماع لعالمنا المسلم
، خطاب التجديد الذي ظهر ـ فيما يبدو ـ منذ بداية القـرن    ومن بين ألوان الخطاب

الماضي أو خمسينياته على رأيين في ذلك، وحال هذا الخطاب كحال سائر المفردات التي              
            رلـه  اظهرت في القرنين الأخيرين هو الالتباس والغموض، ففريق أخـذ بـالمفهوم مفـس 

      ة، فيما رفضه فريق آخر، حذرمنـه متو   ابتفسيرات عد  تـسكنه إزاءه الهـواجس      اجـس 
والمخاوف، فربط بالنهضة والتقدم هنا فيما ربط بالبدعة والابتـداع والاغتـراب هنـاك،              
وبينما قبلته أغلب المعاهد والجامعـات العلميـة الجديـدة بـدعم مـن الـدول العلمانيـة                 

تى والقومية، ظلّت المؤسسة الدينية ـ في الغالب ـ حذرةً منـه أو رافـضة لـه بـشدة، ح ـ      
ظهرت فكرة أنّ الإسلام إلهي لا يجـدد ولا يتجـدد؛ وجـاءت مقولـة جاهليـة القـرن                   

 الإسـلام ومـشكلات الحـضارة    و معالم في الطريق  في  ) م١٩٦٦(العشرين مع سيد قطب     
لترفض تطوير الدراسات الإسلامية واجتراح الفقه الإسـلامي لقـوانين تواكـب العـصر،          

 اتمع الذي عاد إلى الجاهليـة؛ مـن هنـا مـن     وتستبدل ذلك بأوالية أخرى هي أسلمة 
الضروري ـ بدايةً ـ تحليل المفهوم باختصار شديد، أو لا أقلّ ما نقصده نحـن مـن هـذا      

 للحديث عن المشروعية، وإلا االمفهوم حتى لا نتوه في زواقب المصطلحات وأزقتها؛ تمهيد 
  .فهذه الوريقات ليست معقودة لهذا الموضوع

لمدارس .. د أننا لن نتطرق لأي دراسة تاريخية توصيفية أو نقدية أو          وقبل ذلك، نؤكّ  
              ا نعتقد بأنّ النقد لهـا صـار ضـرورةً أيـض؛ لإخراجهـا مـن   االتجديد وحركاته، وإن كن
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النرجسية المَرضية التي تعيشها على مستوى بعض مدارسها وتوجهاا، لكن هذه الورقة   
  .لها، إن شاء االلهلن تتناول إلا الدائرة التي حددت 

  ما هو التجديد في الفكر الإسلامي؟ هل التجديد في المنهج أم في المضمون؟
التجديد ـ فيما نفهمه ـ محاولة جادة لإضفاء عناصر لم تكن موجودة من قبل علـى    
كيان كان وما يزال له وجود، وذه الطريقة يكون هذا الكيان قد جدد، سـواء حـصل                 

ناصر الكيان السابق أم في إضافة عناصر أخرى جديـدة، أم           التجديد في حذف بعض ع    
في إعادة ترتيب العناصر نفسها، وسواء كان ذلك في الـشكل أم المـضمون أم في المنـهج                

لكن لا يحـصل التجديـد بإحـداث كيـان          .. الذي يحكم مجمل العناصر أو الوصول إليها      
 ـ        في ذلـك الكيـان وإنمـا    ادجديد محلّ الكيان القائم القديم، وإذا حصل فهذا لـيس تجدي

 ـ شـيء والإتيـان بفقـه جديـد، لا      لاًاستبدال واستعاضة، فتجديد الفقه الإسلامي ـ مث 
  .متجدد، شيء آخر

  :هذا هو تعريفنا للتجديد، وهو تعريف بسيط يستبطن أو يقوم على
 ـ ، لهذا انطلقنا لإجراء تعـديل عليـه أو   افتراض وجود نقص أو خلل ما في القديم أ 
دال؛ فلا معنى للتجديد عندما لا يكون هناك نقص في الوضع القائم، ولن يجدد مـن          استب

 سقوط هيمنـة  الا يستشعر هذا النقص؛ من هنا فالدخول في خطاب التجديد يعني مسبقً 
  .التراث وهيبته، والشعور بالندية معه، وهذه أولى الأثافي التي يقوم عليها التجديد

 ـ  لا يعني ا، لأن مجرد كون الشيء جديداصفه مضمون بو»التجديد«عدم قدسية  ب 
 ـ   اصوابه أو تعاليه عن النقد، فالحديث عن التجديد يستدعي التجديـد دائم   علـى حـد ،

، إضافة إلى لا تناهي التجديد؛ فتجديدنا اليوم لـيس بالـضرورة            )١(تعبير بعض الباحثين  
تجديد مدرسة واحدة؛ فهناك مدارس  لأبناء المستقبل؛ ولهذا كلّه لا يمكن اعتبار ال  اتجديد

تجديدية لا يصح محاكمتـها محاكمـة واحـدة، ولهـذا نجـد تجديـديين مخـتلفين كاليـسار           
  .الإسلامي وإسلامية المعرفة والإسلامية العالمية الثانية والإسلاميون التقدميون وغيرهم

 على هذا الأساس، تولـد ثانيـة الأثـافي، وهـي التحـرر مـن الاسـتلاب الفكـري                
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للمرجعيات الجديدة، سواء كانت غربية أم شرقية أم محلية، فليس في التجديد مرجعيـة              
سة تتعالى عن النقد والمساءلة، إلا ما سوف تجري الإشارة إليه قريببعون االلهامقد .  

ج ـ إنّ التجديد مشروع يركّز على فهمنا الديني وقراءتنا له ولـيس علـى الـدين     
 ـ   ، فالدين فوق أن يتجنفسه ين نفـسه ـ إيماند إلا في مساحات محدودة قبل فيها الـداد 

بالدينامية اللازمة ـ بحدوث تحولات فيه نفسه، وما دام التجديد في القراءة فلا ضير ولا  
حرج، حتى نخاف من هذا المصطلح كما فعل الدكتور محمد البـهي وآخـرون، ليـستبدله               

   مابمصطلح الإصلاح الديني مقد ا تفسير ا خاص   لا يتـصل بموضـوعنا      ا لهذا المصطلح أيض 
  .)٢(هنا؛ لأنه لا يجعل الفكر الديني مادة الإصلاح، وإنما يجعله المصلِح لا المصلَح

هذه هي ثالثة الأثافي التي يقوم عليها التجديد، وهي اال التداولي له، تجديد تحـت        
قه، قبله لإثباتـه وتحديـد      مظلّة النص وليس فوقه، نعم تجديد قبله وبعده، لكن ليس فو          

منهاجيات التعامل معه، كما في أصول الفقه الإسلامي ومجموعة مـن موضـوعات علـم               
الكلام وموضوعات الحديث الـشريف، وبعـده في آليـات تنـشيطه في الزمـان والمكـان            

  .وكيفيات توظيفه والتعامل بين عناصره المتواشجة
  : تتعدد أشكاله، وإنماا واحدلاًد ـ إن التجديد لا يتخذ شك

  . ـ تغيير في المنهج المعرفي الذي يحكم فهم الدين١
 ـ حذف جزئي لبعض عناصر النظام القديم؛ فهدم بعـض المفـاهيم المنـسوبة إلى     ٢

   االدين قد يكون تجديد      م بدائل، وأحيانا حتى لو لم أقد   دم البديل    ا لا أكون مجدإذا لم أقد 
  .واكتفيت بالنقد

  . جديدة، بصرف النظر عن حصول تعويض في العناصر السابقة ـ إضافة عناصر٣
  . ـ إعادة هيكلة العناصر السابقة نفسها٤

  .إلى أن نصل إلى التغييرات الشكلانية للخطاب الديني
أما الاستبدال الراديكالي التام للمنظومة القديمة بمنظومة جديدة، وهذا هـو التجديـد    

 في المستبدل، لهذا كان من حـق دعـاة   ا وليس تجديد بالحد الأعلى، فهو تجديد في الواقع     
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التجديد في الدين أن يطالبوا بتجديد لا يكون على حساب الدين وإنما له، بتجديـد لا                
يحدث قطيعة مع الدين والتراث وإنما تواصل واتـصال، بتجديـد لا يعـني ـ كمـا يقـول       

بفكر جديد لا علاقـة لـه بـه    العلامة فضل االله وآخرون ـ إسقاط القديم كلّه واستبداله  
 بتجديـد لا يـسوق إلى   )٣( من الإسلام ومصادر الشريعة إلى غـيره اليكون ذلك خروج ،

الاستلاب وإنما إلى الوجود والتحقّق، بتجديد لا يعيش عقـدة الأب ليقتلـه بـل يهـتم                 
، ، بتجديد لا يستخدم الدين لنقض الدين والإطاحة به)٤(بالنص كما يقول العلامة الأمين 

كما هي حالة تيار لا يستهان به في الساحة العربية والإسلامية ظهر بشكل بارز وواضح      
          ابعد سقوط المعسكر الاشتراكي، وربما مثّلت بعض شخصياته بقايا اليسار القديم، وأخير 

بتجديد لا يخلط ـ حسب تعبير محمد عمارة ـ بين التنوير والتزوير، وإن كنا نختلف مـع    
  .)٥(مصاديق التنوير والتزويرعمارة في بعض 

من هنا، فاستغلال مفهوم التجديد من جانب تيارات نلتقي أو لا نلتقي معهـا، بـل            
شعورنا بخيبة أمل من بعض الممارسات الفكرية والعملية المحسوبة على حركـة تجديـد            

     االفكر الإسلامي، لا يفرض علينا التخلّي عن المصطلح دوما ما دام مصطلحغيرا منطقي  
 بل قد أشارك بعض الباحثين في أننا لسنا بحاجـة ماسـة إلى خـوض                ملتبس في نفسه،  

، فعلى نقّاد بعـض  )٦(مجال التعريف في هذا الموضوع؛ لإمكانية اكتشافه دون القبض عليه   
مظاهر التجديد أن يميزوا بين مدارسه واتجاهاته، وإذا كان المصطلح بات يـشكل أزمـة               

ى الدوام، لأنّ مشكلتنا على غير صعيد ليـست في المـادة الـتي              فليس لأنه يستبطنها عل   
           في نفسه،   انختلف حولها وإنما في طريقة الاختلاف، ونحن لا نجد مصطلح التجديد ملتبس 

  .على خلاف مصطلح التحديث الذي ترافقه مقولة الحداثة ذات المنشأ والتاريخ الغربيين
يفـر للتجديـد، بوصـفه رفـض التقليـد          من هذا كلّه، نتحفّظ على تعريف احميدة الن       

 من بنية التجديد وإنما هو الأساس الـذي  االتحديثي والتراثي، فرفض التقليد ليس جزءً 
يقوم عليه التجديد نفسه، كما ألمحنا، كما نتحفظ على حـصر بعـض البـاحثين التجديـد            

الأمـة اليـوم،   ، فإنّ المنهج وإن كان أهم نواحي التجديد الذي تحتاجه          )٧(باال المنهجي 
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لكن هذا لا يلغي صفة التجديد عن المحاولات التي تطال جزئيات أو محـاور أو ملفـات         
خاصة في الفكر الديني، كذلك نتحفظ على التفسير الذي قدمه باحثون آخرون للتجديد           
من أنه البحث عما هو جديد لكي نلبس به الفكر الإسلامي عبر محاولات التوفيق الـتي      

؛ وسبب تحفظنا أنّ تجديد شـيء       )٨(ى إبقاء الجهاز المعرفي المعتمد عليه من قبل       تحافظ عل 
    حتى لو فعل ذلك بعض التجديديين، فالتجديد كما سوف نرى     اما لا يعني التلبيس دوم ،

  .سنة كونية، ولكن الذي يحصل تحولات جادة في ادد يتقدمها نقد وإصلاح
  

 
رغم الاعتقاد بأنّ مشروع التجديد والإصلاح لن يكتب له ـ في مناخـه ـ النجـاح     
إلا بتحقيق مشروعيته الداخلية والخارجية الموضوعية، لكـنني أعتقـد أنـه مـن تـضييع       
الوقت أن نتحدث ـ كما كان سؤال النهضة في ايات وبـدايات القـرنين التاسـع عـشر      

فـنحن  شرين ـ عن مشروعية التجديد فقط؛ لأن المشروعية هنا تساوي الـضرورة،   والع
، وإذا كـان المـستنيرون في الأمـة         أمام ضرورة التجديـد ولـيس مـشروعيته فحـسب         

يواجهون سؤال مشروعية التجديد والاستنارة، فهذا لا يعـني تموضـعنا اليـوم في سـؤال          
اته بحسب معطيات الواقع، وبين التموضـع        بين التموضع في ذ    االمشروعية؛ لأنّ هناك فرقً   

بحسب وضعية الطرف الآخر المختلف معي، فأنا اليوم أواجـه سـؤال المـشروعية أمـام                
الذين لا يؤمنون في الأمة بشرعية التنوير الإسلامي، لكن واقع الأمـة ـ بـصرف النظـر     

لحة، وبقدر عن السجال الذي يقع بيني وبين الطرف الآخر ـ يطالبني بسؤال الضرورة الم 
        نقاد التنوير، بقـدر مـا يلـح ما أطالب بالجواب عن سؤال المشروعية الذي طرحه علي
الواقع علي بسؤال الضرورة، والمطلوب من النهـضويين أن يبلـوروا هـم قـضايا الواقـع       
ويلقوا الأفكار والمقولات التي تشغل الفريق المتحفظ في الأمة، بدل أن يظلّوا مـشغولين              

ه أمامهم هذا الفريق على الدوام، فهو ينتج الإشكاليات وهم يبحثون عـن حـلّ              بما يثير 
  .لها، ومن هذه الإشكاليات ـ في تقديري ـ إشكالية مشروعية التجديد
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لكن، لأن التنوير أمامنا وليس خلفنا عكس الأوروبـيين، لابـد مـن العمـل عليـه،           
 عنه ويرى ما هو أمام أمته خلفَه، والاشتغال به، ليعيش مثقفنا واقع أمته، بدل أن يتعالى      

فيهجر الأمة وجره، وهي مشكلة الكثير من مثقفينا المخمليين الـذين يتطهـرون علـى        
فتحديد !! الدوام من واقع أمتهم، ويخاطبون مجتمعات ما قبل الحداثة بلغة ما بعد الحداثة       

  .)٩(ول هاشم صالحقضية ضرورية، ولا يهمني فقط أين أوروبا اليوم، كما يق.. أين نحن
       توليفة متشابكة متواشـجة     اوالذي يدفع إلى تأكيد مشروعية التجديد وضرورته مع 

من المسوغات والأوضاع، يجب رصدها للوصول إلى النتيجة هنا، ويمكن التركيـز علـى              
  :الدوالّ التالية

  
 
لدافع الأول للتجديـد ومنبـع ضـرورته هـو إعـادة التموضـع الحـضاري للأمـة              ا

، هذا السبب هو أكبر الأسباب الملزمة بالتجديد في واقع الأمة، ونعـني بـه أنّ          الإسلامية
 )الأوروبيـون (الأمة الإسلامية سلّمت دفة الحضارة إلى غيرها، وأخـذت أمـم أخـرى             

إلى تغيـر وضـعية المـسلمين في العـالم، فتراجـع        بأسباب الحضارة والتقدم، وأدى ذلـك       
   حتى غـدت أغلـب دول العـالم الإسـلامي         ا ملحوظً اموقعهم الحضاري والعلمي تراجع ،

اليوم ـ ضمن التصنيف الجديد ـ في العالم الثالث، ومنيت الأمـة بجـرح نرجـسي كـبير،       
     ة تنبض بالحماس والعاطالتغيب في موت دماغي نجد معه قلوبفة والصدق، فيمـا   في الأم

اكثير من العقول ميتة موتةا سريريهذه المر .  
خسارة العالم الإسلامي موقع الريادة الحضارية وتقدم الأوروبيين صـار يـستدعي            

اتجديد      ؛ إذ مـن المنطقـي توجيـه الـسؤال     ا في الفكر الديني الإسلامي وغير الديني أيض
ول سبب تراجع الأمة المسلمة وتقدم أمم الذي طالما وجه إلى رجال النهضة المسلمين ح    

أخرى؛ فقد كانت أوروبا تعيش في عصور الظلام عندما أمسكت براية التقدم فيما كـان         
هم تركوا الراية لغيرهملاً هائاالمسلمون يعيشون تراكمم لكنفي التجربة والعلم والتقد !!  
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  يـا    لاإنّ إعادة دراسة هذا الأمر يعني ـ بكلمة بسيطة ـ نقدلفكر والواقع اللـذين أد
    ق الحـضاري والعلمـي، لا ينبغـي          اإلى تدهور حال المسلمين حضاريم التفووخسار ،

لأحد يريد أن يحكّم المنطق في عمله أن يحول دون توجيه سـيول مـن النقـد للتجربـة                    
الإسلامية التاريخية وللمنظومات التي قدمتها وأدت ـا إلى مـا وصـلت إليـه، دون أن         

  .خسها حقّها في المنجزات الكبرى التي قدمتها للإنسانية جمعاءنب
عند هذه النقطة، يفترق التجديديون الإصلاحيون عن رجـال الإحيـاء الإسـلامي،             

أحـدهما  : فرادة الإحياء يميلون في العادة إلى تحميل مسؤولية ما حصل لسببين مترابطين           
مي، ومن هنا كان حديثهم عن الفرائض غياب مفاهيم دينية أعاق استمرار التقدم الإسلا    

وثانيهما تقصير المـسلمين  .. الغائبة، عن الجهاد وعن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر و    
وحصول خطأ في التطبيق وليس في النظرية، لتظهر ـ على أساس ذلك ـ مقولـة تجديـد     

 النأي بالنظريـة  ، وبذلك يتم)١٠(في المسلمين لا في الإسلام، كما أطلقها أمثال عمر فروخ       
عن أن ينالها أي تجديد نظر وإعادة قراءة، هذا كلّه إلى جانب منطق المـؤامرة الحاضـر                 
على الدوام في أدبياتنا الأخيرة، والمشكّل لوعي دسائسي للتاريخ يحمل الآخر مسؤولية            

  .كل ما حصل أو كثير مما حصل أو يحصل لنا
      ناك جزء من أسـباب النكـسة الإسـلامية        ، فه اوالذي نجده أنّ الحق مع الفريقين مع

يرجع إلى ما رآه الإحيائيون، لكن من الصعب تفسير كـلّ ظـواهر التراجـع الإسـلامي      
بمنطقٍ من هذا النوع، لاسيما عندما تكون العلاقة بين التطبيق والنظرية بمثابة العلاقة بين          

ما يولد علم الكلام الواقع وتبريره من جهة وبين النظرية وتطبيقها من جهة أخرى؛ فعند          
الإسلامي من رحم الانقسامات السياسية في الأمة منذ قضية الخلافة، ثم يعيد هذا العلم            
بنفسه تكوين الوعي الإسلامي في المرحلة اللاحقة، فإنّ المسؤولية هنا تقع على التشرذم       
الإسلامي ـ وهذه مشكلة تطبيقية ـ لكنها تستمر لتـصل إلى النظريـات الـتي صـارت       
منظومة دينية نتجت عن التشظّي الذي حصل في القرن الأول، إنّ عدم إمكـان الفـصل                
بين واقع التجربة الإسلامية بحسناا وسيئاا في التطبيق وبين النظريات التي ولدت من             
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هذا الواقع لتعيد تشكيل الواقع الإسلامي في المرحلة اللاحقة، معناه أنّ النظرية والتطبيق         
تراجع الحال الإسلامي، ولا يمكن تحميل المسؤولية للتطبيق فقط فياساهما مع .  

ونتيجة ذلك أنّ إعادة إحياء مفاهيم دينية مغيبة أو إيجاد إصـلاح في التطبيـق لـن                 
يحلّ بمفرده المشكلة، وهذا بالضبط ما التبس على بعض الإحيائيين، فقد أراد أن يعيد ـ  

ب، وأنّ المسلمين قصروا في التعامل مع هذه الفريضة  ـ مفهوم الجهاد لأنه رآه قد غي لاًمث
العظيمة، لكنه ـ وهو محق ـ لم ينتبه إلى أنّ ما يريد إعادة إحيائه هو صورة ذهنية عـن    

االجهاد نشأت في ظلّ واقع كان فاسدوأنّ هذه الصورة بنفسها تحتاج إلى إصلاح، ا أيض ،
إصلاح هذا الـذي نحييـه، لأنّ التـدهور         فليس المهم هو الإحياء فحسب، بل المهم معه         

التطبيقي الذي حصل ترك انعكاسات سلبية على تصورات المسلمين للمقولات الدينيـة            
االتي أرادوا تطبيقها أيض.  

التراجع الحضاري للأمة المسلمة يبرر للعلمـاء والمفكـرين المـسلمين           : بكلمة أخيرة 
لأمة في العصر الراهن إلى وضع أفـضل   استخدام منهج النقد ثم الإصلاح؛ لإعادة حال ا       

، وليس فقط منهج الإحياء أو دوافع الإحياء التي وضعت بعـض     من هذا الذي هي عليه    
الإحيائيين في غيبوبة عن ملاحظة الثغرات ونقاط العجز في المـوروث الإسـلامي الـذي           

لإحيـاء  وصلنا، ظانين أنّ تغيير لغة التراث كـافٍ في النـهوض والبنـاء؛ فـالجمع بـين ا                  
والتجديد والنقد والإصلاح هو السبيل السليم الذي يعطي كل شيء حقّه، دون الانفـراد       
بواحدة من هذه العناصر الأربعة التي تشكل لبنات النهـضة الإسـلامية الحديثـة، تلـك                
النهضة التي نريدها لإعادة تكوين الحضارة الإسلامية، وليس فقط ـ كما يظهر من ثقافة  

  .جهة الآخر، الأمر الذي يشي بأزمة هوية ـ لموا)١١(بعضنا
  
-

 
فشل بعض تجارب الإحياء الإسلامي في العصر الحديث دافع آخر للتجديد في الفكر 
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افلة بالمنجزات وبالتجـارب  ، فنحن نعرف أنّ تجربة القرنين الأخيرين كانت ح الإسلامي
التي خاضها الإحيائيون، ونحن لا نرتاب في أنّ حركة الإحياء خلقت حالة ممانعة حمـت    
الأمة في أكثر من موقع، وحافظت على وجودها طيلة هـذه الفتـرة مـن أن تـذوب أو                   

الـدفاع  : تتلاشى أمام هول اريات في العالم، لقـد امتـاز الإحيـاء الإسـلامي بمنطقـي               
 بأن المشكلة الأكبر تأتي من الخارج، وقد نجحت التجربة علـى غـير              امانعة؛ اعتقاد والم

 ض للخراب من الخـارج وبـين            صعيد، لكنهناك فرق واضح بين حماية مترلي من التعر 
قدرتي على إدارة هذا المترل بعد حمايته، والإسلام لا يختـصر في حمايـة الجماعـة، بـل                 

اء الجماعة وليس فقط صيانتها، ولو أننـا رصـدنا تجـارب            الجزء الأبرز منه يكمن في بن     
االقرنين الأخيرين لوجدنا نجاحا نسبي نا لم نجد ـ غالبالدفاعي، لكن ـ تجـارب   ا في الملف 

ناجحة في ملف بناء الداخل الإسلامي، بل ظلّت الكثير من الأمم والشعوب التي أخذت  
 عن مـشاكل مثيلاـا مـن الـشعوب          اكثيرالخيار الإسلامي تعاني من مشاكل لا تبتعد        

  ...والأمم المسلمة التي أخذت بالخيار العلماني أو القومي أو
تأتي أكثر من تجربة في البنك غير الربوي، وتنتظم أجـزاء النظريـة علـى المـستوى                 
العلمي، لكننا عندما نجرب لا نجد مظاهر تنمية أو تقدم اقتصادي، فهذا معناه أنّ هنـاك             

في النظرية وحاجة للنقد والإصلاح، فليس المهم أنّ نظريةً ما نجحت في زمـن مـا          لاًخل
حتى تكون محمية من النقد في زمن آخر، فلكل زمـان ـ في بعـض الموضـوعات علـى      

  .الأقلّ ـ معاييره ومحكمته المستقلة عن محاكم غيره
إخفـاق علـى   إنّ وقوع النظم الفقهية والأخلاقية والمعرفية التقليديـة في أكثـر مـن          

             ال لفتح نافذة نقد وتجديـد، وأظـنا، هو الذي يفسح في امستوى حياة الأمة وشعو
أن الشيخ محمد عبده عندما نحا منحاه الاعتزالي في قضية الفعل والإرادة الإنـسانيين في               

 دور نظريـة الجـبر وملحقاـا في     ا، كان يأخذ بعـين الاعتبـار أيـض        )١٢(رسالة التوحيد 
بط والتباطؤ والكسل والتعويل الحصري على الغيب في حيـاة المـسلمين، إنّ      تكريس التث 

        املاحظة الآثار السلبية لبعض المفاهيم الدينية كان سـبب  لإعـادة الـتفكير فيهـا،      ا أيـض 
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تعطيليـة المنطـق اليونـاني حـاول الخـروج       ) م١٩٣٨(وهكذا عندما لاحظ محمد إقبال      
 تعيد لمنطق التتبع الحسي والاستقرائي    في الإسلام  تجديد التفكير الديني  بقراءة جديدة في    

موقعه ومكانته في التفكير الديني؛ إذ بدون ذلك لن يـستطيع الفكـر الإسـلامي مواكبـة               
  .)١٣(الانفجار العلمي الحاصل والعيش في العالم الحديث

وإذا صحت مقولة مثل رضوان السيد في أنّ الفكر الإسلامي الحديث مـع الأفغـاني               
كان همّه النهوض، فيما حصلت نكوصية مع الفكر الإسلامي المعاصر منـذ البنـا              وعبده  

، وإذا صـح مـا      )١٤(إلى سيد قطب وعمر عبدالرحمن، ليصبح الهم الأكبر هو هـم الهويـة            
يسميه حسن حنفي كبوة الإصلاح وحالة التراجع التي ضربت ـ علـى الـسواء ـ تيـار      

وإذا صح ـ كمـا   . )١٥(لمي والتيار السياسي الليبراليالنهضة الإسلامي والتيار العلماني الع
يقول عبد الجبار الرفاعي ـ أنّ التحديث الديني في شبه القـارة الهنديـة والـذي أطلقـه      

من باكـستان وسـيطرة   ) م١٩٨٨(أمثال محمد إقبال قد تراجع بعد خروج فضل الرحمن        
ذا صح هذا الكـلام ـ وهـو    ، إ)١٦(الاتجاهات السلفية هناك منذ ثمانينيات القرن العشرين

 م       اصحيح نسبيوليس على إطلاقه لأنّ الخطأ الأبرز في دارسي حركة التحـديث والتقـد 
 ـ      )١٧(تجاهلهم النسبي للمشهد الشيعي    خ له بشكل مختلف تمامعـن المـشهد في     ا الذي يؤر 

مصر والمغرب العربي وشبه القارة الهنديـة ـ فهـذا يؤكّـد حـصول إخفاقـات وتراجـع        
ر في التجربة، ربما بسبب الإخفاقات الميدانية في العلاقة مع الغـرب ومـع الدولـة                وتدهو

   يار الخلافة العثمانية مرورإلى النكـسة ومـا تلاهـا، في    لاً بالنكبة وصـو االحديثة منذ ا 
تعبير عن فشل مشروعات الليبرالية والاشتراكية والعلمانيـة والقوميـة في العـالم العـربي      

ر الإحيائي الإسلامي ـ كالكثير من الأفكار الأخرى التي ظهـرت في   والإسلامي؛ فالفك
العالم العربي والإسلامي بعد سقوط الخلافة العثمانية كالعلمانية والقومية ـ نـضج وقـدم    
الكثير، لكنه استترف ثم احترق في أكثر من موقع، وصار لابد من الخروج مـن المنطـق                 

 عليه للدخول في المنطق الدرسـي هـذه المـرة،           الدفاعي والنهضوي والذرائعي الذي قام    
 لحوار الأجيـال واسـتمراريتها دون قطيعـة، منطـق البحـث دون أيـديولوجيات          اتحقيقً
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وغايات مسبقة يستهدف الباحث إرضاءها، مهما كانت مقدسة ونبيلة؛ فـالمثقف ملتـزم            
ه أيضة لكنرابقضايا الأمناقد ومتحر .  

 يأتي الحديث عن واقع المؤسـسة الدينيـة؛ حيـث لا            وفي سياق مسألة الإخفاقات،   
يمكننا الحديث عن تجديد الفكر الإسلامي بمعزل عن واقع هذه المؤسسة، سـواء عممنـا               
مفهومها أم خصصناه، مادامت هي المنتج الأبرز للمفاهيم الدينية عند الجمهـور المـسلم،          

عامة وعن الموجبة الأكثرية لا وعندما أتحدث عن هذه المؤسسة فأنا أتحدث عن الحالة ال  
 خارج تزالالكلية وعلى صعيد المذاهب كافّة، فهذه المؤسسة ـ ومع الأسف الشديد ـ ما  

الزمن في كثير من مواقعها، ففي بعض أوجهها نجد صراعات مريرة منذ مائة عـام علـى    
هـل يعقـل أن تظـلّ مؤسـسة عريقـة ـذا             !! شرعية تغيير كتاب درسي هنا أو هناك      

 من الزمان على تغـيير كتـاب في منـهج دراسـي لطـلاب العلـوم                 استوى تختلف قرن  الم
هـل  ! الشرعية، وتكتب عشرات بل مئات المقالات والدراسات حـول هـذا الموضـوع؟         

 حـتى اليـوم تحـارب ـ في بعـض مواقعهـا ـ الفلـسفة          تـزال يعقل أنّ هذه المؤسسة ما
هل يعقـل أن تكـون      ! ديثة والمعاصرة؟  عن الغربية الح   لاًالإسلامية بمعناها العريض، فض   

 عن ما لاًغالبية المنتسبين لهذه المؤسسة غير متابعة للمشهد الثقافي العربي والإسلامي فض       
بل هل يعقل أنّ هذه المؤسسة المختصة بفهـم الكتـاب   ! هو خارج هذا النطاق الجغرافي؟  

لغـوي والأدبي في  والسنة ـ وهما نـصان عربيـان ـ غـير مواكبـة لتطـورات الـدرس ال        
 هل يعقل أن تدفع مليارات الدولارات لدعم تطوير هذه المؤسـسة في بعـض         )١٨(!العالم؟

مواقعها ومن جانب أعلى شخصيات في الدين والدولة وبعد عقدين من الزمـان لا نجـد          
إذا لم تصلح هـذه المؤسـسة بعـد    ! سوى هيمنة التراجع والتقوقع والقطيعة مع كل شيء؟ 

.. د أكثر من قرن على مشروع إصلاح مناهج التعليم مع الإمام محمد عبـده             هذا كلّه وبع  
  !فمتى يكون الإصلاح ومتى يتحقق؟

إنّ واقع المؤسسة الدينية هو بنفسه شاهد صدق على حالـة الفـشل والتـرنح الـتي                 
 ـ          وليـد الفكـر   ايعاني منها الفكر الإسلامي؛ لأنّ الفكر وليد المفكّر وظروفه، ولـيس دوم 



  حيدر حب االله ●

  ٥٣   ٢٠١٠ / ١٤٣١  ــ العشرونو الثاني العدد ــ ٦للدراسات والبحوث الد   ثقافتنا

 كمـا   ا فالوضع المأزوم للمؤسسة الدينية يرينا تخلّف الفكر الديني الذي تنتجه، تمام           عينه،
  .يساهم تخلّف الفكر الديني في تخلّف صاحبه

إذن، فشل عدد من التجارب الإسلامية في إخراج المـسلمين مـن عنـق الزجاجـة،                 
الحـديث  والنهوض م بالمستوى المنشود، شاهد على وجود خلل في الفكر الإسـلامي             

  .والمعاصر، لابد من إصلاحه وتجديده
  
-- 

تطور العلوم الخارج ـ دينية في المعرفيات والماينبغيـات والطبيعيـات والإنـسانيات     
امع  ا يفرض تلقائي ه كانت علـى الـدوام علاقـة            في الفكر الديني   ا تجديدفنحن نعرف أن ،
يدة بين الفكر الإنساني الخارج ـ ديني، والفكر الداخل ـ ديـني، ولا نعـني بـذلك لا      وط
 لمـا   لاً بالمعرفة الدينية الداخلية، أو حم ـ     ا واستخفافً ا عن نسبية مطلقة، ولا تبسيطً     احديثً

حمله أصحاب نظرية القبض والبسط النظري في الـدين في هـذا الموضـوع، لكـن مـن                 
 ـ  الطبيعي ـ وهذا ما يشه  ر المعرفـة عمومدور في تكـوين  اد به التاريخ ـ أن يكون لتطو 

تصوراتنا عن الدين، ولا أقلّ في بعض شعبه وملفّاته، فعنـدما نـشهد تحـولات معرفيـة            
هائلة على الصعد كافّة فإنه من الطبيعي أن يترك ذلـك أثـره علـى حـصول تطـور في                    

ر اللـساني والهرمنـوطيقي ـ بـصرف     ، إن التطارؤيتنا الدينية وفي فهمنا للنصوص أيضو
النظر عن الصحة والخطأ في هذه النظرية أو تلـك، هنـا أو هنـاك ـ عنـدما نقحمـه في        

      أصول فهم النص الـديني، سـوف ينـتج        : دراسات أصول الفقه الإسلامي أو بتعبير أدق 
  . في الفهم والانطباعا ـ مهما ناقشناه ـ تعديلات في الرؤى، وتجديددون شك
أتحدث هنا عن تأويل النصوص، لا على نظرية ااز المعتزلية ولا على نظريـة             ولا  

التأويل الصوفية، لمواجهة نص ظني الدلالة بمعطيات علمية ائية حاسمـة، وإنمـا عـن               
المناخ الفكري الذي تولّده هذه العلوم ـ بعد نقدها وتمحيصها ـ لدي قارئ النص لمطالعة   

لنص، ولسنا نقصر القضية، كما حاول كثير من الباحثين، علـى        مستجدات في ثنايا هذا ا    
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االات العلمية الطبيعية ـ وإن بدلت العلوم الطبيعية والتكنولوجية حياتنا اليـوم؛ فبعـد    
أن صنع الإنسان هذه العلوم صار يعيش مسؤولية الاستجابة لها، لتحكمه بعد أن كانـت      

قبضته، فالمنطق الأرسـطي والعقـل اليونـاني    بيده ولتخرج من عقالها بعد أن كانت تحت    
الذي حكم مجمل دراساتنا الدينية لعدة قرون وما يزال على غير صعيد هو بنفـسه قـد                 
عصفت به رياح النقد والمساءلة، فإذا كان ابن سينا أو الفارابي أو الكندي أو ابن رشـد                

م لقراءة النص، فـإن     قد طالعوا الإسلام من عقل يوناني من بين العقول التي حملوها معه           
 لآخر منجزات هـذا اـال المعـرفي، لا بمعـنى            امن الطبيعي حينئذٍ أن نقرأ الإسلام وفقً      

الاعتقاد ببداهة ما ينتجه الغرب أو الشرق على هذا الصعيد، بل مـع حقنـا في ممارسـة                  
 ـ  ـ على هذا المُنتج في العلوم الطبيعية والإنسانية، ثم مطالعة النص لاًالنقد ـ أو  ـ  ا ـ ثاني 

 لهذه العلوم أو على الأقل مع أخذها بعين الاعتبار بدرجة ما، وهـذا مـا سـيكون                 اوفقً
مطالعة جديدة، ويحقّق المصالحة مع العلم، تلك المصالحة التي وصلت إليها الكنيسة بعـد              

  .معاندات طويلة وخسائر فادحة
الإسـلام في القـرون   نعرف أنّ هذا الموضوع سيثير القلق، لكن الفرق بـين مفكّـري         

 على الـدوام، وإنمـا فـرق        ا إيبستمي ا معرفي االسابقة ومفكّرنا الإسلامي اليوم، ليس فرقً     
الإغريقي ـ  (سيكولوجي نفسي؛ لأن المتكلّم الإسلامي آنذاك كان يستعين بالفكر الغربي 

 ـدد   المسلمين كانـت فجيوشمن موقع القوة؛ ) الفارسي ـ الهندي (والشرقي ) اليوناني
تلك الممالك، أما في حالنا اليوم فالمفكّر المسلم يأخذ أفكاره من الغرب القـوي، غـرب                
حضارة اللحظة، ويخشى على هويته مما يأخذه؛ لأنه في موقع المنهزم والمغلـوب والتـابع     

انفسي ا وسياسي ال لتقليد متبوعه كما يقول ابـن خلـدون        ا وحضاري١٩(، وكل مغلوب مي( ،
المشكلة في الأخذ بالمنتج الغـربي؛ لأننـا قـد سـبق وكونـا علومنـا الإسـلامية            فليست  

مستعينين ذا المنتج، وإنما في مركّب النقص الاجتماعي والشخصي الذي يحكم واقعنـا            
  .فيربط بين الأخذ بالمنجزات العلمية للغرب، وبين فقدان الهوية

أن تتطـور رؤيتنـا للـدين وفهمنـا         إذن، فمن الطبيعي في ظلّ تطور العلوم في العالم          
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      النصوصه، هذا ما نريده ولا نريد ليـا،  ا للنصوص أو استخفافًا لعنق الحقيقة أو تطويع 
              حـتى مـن    اأو وضعها على الدوام في موضع المنفعل لا الفاعل؛ فهذا ما لا نراه صـحيح 

ني رغـم قـرون     عن الأيديولوجية، وسبب عدم تطور وعينـا الـدي         لاًالناحية العلمية فض  
التطور العلمي الأخيرة أننا لم نواكبها، ومؤسساتنا الدينية ظلّت بمنأى عنها، ولهـذا خـيم    

     هنا أو هناك يأخذ بعـين الاعتبـار         ا عملاقً االسكون عليها وعلينا، وعندما وجدنا مفكر 
د مـن  وجدنا قراءة جديدة للإسلام، تحاول أن تعطيه أو تضفي عليه المزي      .. تطور المعرفة 

  .الحيوية والنضارة
 يؤمنـون بتعمـيم فكـرة القـرون     نزالـو يمشكلة الكثيرين في الوسط الديني أنهم ما    

المفضلة، وأنّ القرون الأولى تمثل القمة في كلّ شيء، في الإيمان والخُلُـق الحـسن والعلـم                 
نفتـاح،  وأننا اليوم في حال انحـدار وانـدحار وانتحـار لا تطـور وتقـدم وا            .. والمعرفة و 

ومادامت مثل هذه الأفكار مهيمنة على ثقافتنا الدينية ـ ولسنا في موقع النقد الـداخلي   
فالحـلّ يكمـن في   لها الآن ـ فلن نتمكّن من الانفتاح على منجزات المعرفـة الإنـسانية؛    

إعادة بناء ثقتنا بثقافتنا وتراثنا من جهة أولى، أي إصلاح أوضاعنا النفـسية، وفي نقـد             
 ـ      المعوقات رنا ـ التي تعطّل فينا التفاعـل الإيجـابي مـع المعرفـة أيكـان  ا الدينية ـ بتصو 

 ـ             امصدرها من جهة ثانيـة، وفي تكـوين منظومتنـا المعرفيـة تكوين  ديلا يـصاب    ا تعـد 
بالصدمة عند اكتشاف خطأ عنده، بل هو مهيأ على الدوام لتعـديل في رؤاه وأفكـاره،          

  .ب الآراءومروض ومدجن لإعادة النظر وتصوي
  
-- 

العنصر الآخر لضرورة التجديد وشرعيته هو عنصر أيديولوجي داخل ـ ديني هـذه   
ة، وهذا هو العنصر الذي وجدت له رواجـ حسب ما بدا لي ـ في أدبيـات العلمـاء     االمر 
  :مكاني اختصار هذا العنصر في التاليوالمفكّرين المسلمين في العصر الحديث، وبإ

 ـأ ـ فكرة الخلود والعالمية،  ا فحيث كان الإسلام عالمي ـه مـن     ا خالـدعـنى ذلـك أن 
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الضروري أن يلحظ التغيرات الموجـودة بـين الـشعوب والأمـم والأوضـاع والظـروف                
رة الطبيعية والمناخات؛ لأنه إذا لم يتكيف الإسلام مع الواقع وتحولاته، ولم يواكب الصيرو    

والاستثنائية للزمن، فسوف ينعدم وينجمـد ويتلاشـى، وسـيظلّ في حالـةٍ مـن الرتابـة         
والمراوحة، وهذا ما يقع على خلاف مفهوم الخلود والعالميـة؛ فـنحن نمـارس التجديـد                

  . لعالميته وخلودهاحماية للدين من الزوال وحفظً
زم بين التجديد وفـتح بـاب    ذلك أنّ هناك علاقة تلاب ـ فكرة فتح باب الاجتهاد، 

         علـى بعـض أشـكال       االاجتهاد، ولكي أوضح هذا المفهوم وفي الوقت عينه أمارس نقد 
 أنّ الاجتهاد لا يتأطّر بمجال؛ لأنه تعبير آخـر عـن الحـق في        افهمه، يجب أن أؤكد سلفً    

التفكير داخل النطاق الإسلامي، وضمن إطار الشهادتين، إنه مواجهة شرسة مع العقـل             
 في أصول الفقه الـسني  المستقيل، فنحن لا نريد بالاجتهاد هنا بعض معانيه الضيقة نسبي    ا

والشيعي، وإنما نقصد به الحق في ممارسة الإبداع لا الابتداع ولا الاتبـاع، دون أن نميـز       
 ـ              ابين الإبداع في مجال فهم النص أو في خارج النص عندما تـسمح نظريتنـا بـذلك وفقً

نطقية، وهذا ما يجعلنا نتحفّظ على الجمود عند الاجتهاد الترجيحـي الانتقـائي             للأدلّة الم 
الذي يوظّف نفسه ليقوم باختيار أحد الاجتهادات السابقة، وإنما المهم ـ إلى جانب هذا  
النوع من الاجتهاد عندما تقدمه الأدلّة ـ هو الاجتهاد الإبداعي الإنشائي، كمـا يـسميه    

، كذلك نتحفّظ على شيوع الدعوة للاجتهاد في الفقه، وقلّة سماع الحديث عـن         )٢٠(بعضهم
الاجتهاد في غير الفقهيات، مع أنّ الاجتهاد في علم الكلام أهم بكثير مـن الاجتـهاد في           
الفقه، بل هو مقدم عليه، فما لم نعط حمايـة دنيويـة وأخرويـة للاجتـهاد ـذه الـدائرة        

 أنه بتحليقه ال بعض المتصوفة ـ كمن يحلّق داخل غرفة ظان الواسعة، فسنكون ـ كما يقو 
  .قد طار في السماء

إذن، فلنحرر كلمة الاجتهاد من تفسيره بفهم النص كما راج عند الشيعة؛ لأنّ مـن               
 من التفسير السني لنجعله في النص       ا على النص، ولنحرره أيض    االاجتهاد ما يكون سابقً   

 وة الشيخ القرضاوي للانتقال بالاجتهاد من الفقه إلى أصـول        ، ونحن مع دع   اوخارجه مع
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، لكننا نطالب ببسط العملية الاجتهادية لتصل إلى خارج علـوم النقـل، فتطـال        )٢١(الفقه
العقليات بمدياا الواسعة، فالتجديد لا ينحـصر ـ كمـا فهمـه بعـض العلمـاء ـ بإطـار         

وص الثابتـة؛ لأنّ الاجتـهاد لـيس       النصوص الظنية التي تسمح بالحركة، بل يطال النـص        
ـ       اتخلّي  ا بالضرورة عن الثوابت، بل قد يكون فهم     لـشكل مـن أشـكال       ا لهـا، أو إبـداع 

ممارستها، أو محاولة جديدة لتكييفها مع بعضها، مادام الفقيـه أو المفـسر يقـدم نظرياتـه             
  .اده هذاضمن منطق علمي يعطيه حق الاجتهاد، كما يعطي الآخرين حق نقده في اجته

على هذا الأساس، يجب تحرير الاجتهاد من مضمونه، وإذا استطعنا البرهنـة علـى              
ذلك في علم الكلام فقد شرعنا التجديد بأوسع دوائره، وأعني بذلك أننـا عنـدما نعطـي        
الحق في الاجتهاد فنحن نعطي حق ممارسة فعل فكري، ولا نـربط هـذا الحـق بنتيجـة             

ناه ذه الطريقة نكون قد ألغيناه وأولدنا نقيضه داخله، تصوروا معي معينة؛ لأننا إذا ربط  
أننا منعنا التقليد في العقائد وأعطينا للإنسان الحق في الاجتهاد والنظـر، إنّ هـذا الحـق                  
معناه أننا أعطيناه ضمانات دنيوية وأخروية بعدم تعرضه للعقوبة لـو أخطـأ، وإلا فـإذا       

 بأن لا يتوصل إلى غير ما توصلنا إليه، فإنّ هذا لا يعني أننا             شرطنا الاجتهاد والتجديد  
  . إلى نتيجة محددةاأعطيناه حق الاجتهاد، وإنما فرضنا عليه أن يفكر ليتوصل سلفً

الشرط الوحيد الذي نأخذه في إعطاء حـق الاجتـهاد كـي نـضمن بـه مـشروعية                  
كاديمية ومهنية، وهـذه أمـور لا       التجديد، هو ممارسة البحث الفكري بأمانة وأخلاقية وأ       

تحددها نتائج البحث كما يفعل الكثيرون منا؛ حيث يحكمون بعدم أمانة الباحث أو عدم          
علميته؛ لأنه لم يتوصل إلى ما توصلوا هم إليه؛ إذ لا تساوي بين مهنية العمـل الفكـري      

ضـمانة ائيـة    وأخلاقيته وبين الصواب، فالأخلاق والصدق والأمانة والمهنيـة ليـست           
للوصول إلى الحقيقة، وإنما هي ضمانة الأمن عند عدم الوصول إليها، هي المفاهيم الـتي          
تجفّف منابع القلق والاضطراب والارتباك، فكما يشعر الفقهاء بالأمن عنـدما يجتهـدون             
ولا يخافون من الخطأ وإنما يخافون من المقدمات غـير المهنيـة وغـير الأخلاقيـة الـتي                  

 إلى الخطأ، كذلك يفترض ـ بعد توسعة مفهوم الاجتهاد بالمعنى الذي قلناه ـ أن   توصلهم
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يشعر اتهد في العلوم الإسلامية كافّة أنه في مأمن في الدنيا والآخرة لو أخطأ، مـادام ـ   
 مقدرته وطاقته في الوصول إلى الحقيقة، وبذلك ننفتح علـى  لاً باذابينه وبين االله ـ صادقً 

 ـ  شرعية المذا ـس تقريبذا المعنى للشرعية ـ لنؤس ـاهب الإسلامية كلّها  ولـيس  ا معرفي 
ـال العقائـدي أم الأصـولي أم     اسياسيتها، سواء في اا وصحفحسب ـ لا على صوا 

  ..الفقهي أم التفسيري أم 
نّ االله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من «: النبوي المعروفالحديث ج ـ  
 على حصول تجديد في الـدين كـل   ا، حيث اعتبر هذا الحديث شاهد     )٢٢(» دينها يجدد لها 

  .)٢٣(مائة عام، وهو تعبير آخر عن التجديد المتواصل في الإسلام
وبصرف النظر عن صحة هذا الحديث وعدم صـحته، نميـل إلى عـدم التعامـل مـع                 

 ـ          و كـان  مشاريع كبرى وحبلى بالمتغيرات بالاعتماد على نص حـديثي واحـد، حـتى ل
 مـشروع  .صحيح السند، لأننا لا نرى حجية خبر الواحد ما لم يفد الوثوق والاطمئنـان            

كمشروع التجديد ذه الخطورة التي يحملها يجب تعقيله وعقلنتـه ولا يجـوز حبـسه في                
إطار الظنون ولو كانت معتبرة يجوز التعبد ـا، وهـذه قـضية تختلـف حولهـا الآراء في           

  .هناي، لا نتعرض لها أصول الفقه الإسلام
  
- 

اعتاد كثير من الناشطين في مجال الفقه الإسلامي والدراسـات القانونيـة الإسـلامية              
 ـ      ـاعلى التعامل مع النص، وذا أخذ الاجتهاد الإسلامي نمطً فهنـاك   في أطرافـه؛ ا ثنائي 

النص من جهة وهناك اتهد في هذا النص مـن جهـة ثانيـة، ولم يكـن الفقيـه المـسلم           
 ـ     ـاليلاحظ ـ إلا في حالات قليلة وفي بعض مدارس الفقه الإسـلامي ـ طرفً  كـان  ا ثالثً

يفترض أخذه بالحسبان، وهو الواقع، لأنّ الفقيه المسلم كان يخشى على ما يبـدو، وهـو       
قاء الواقع ضغوطه على اتهـد كـي يكيـف الـنص وفقـه، فيمـا       محق في خشيته، من إل  

المطلوب أن يخضع الفقيه الواقع للنص، أي إنه يريـد أن يؤسـلم الواقـع، ولا يريـد أن       
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يبرره أو يكرسه، فالفقيه المسلم كان من دعاة المعرفة لتغيير الواقع هنا، وليس من دعاة               
  .المعرفة لتفسيره أو تبريره

لفقيه ذه الطريقة اجتهاده من التلاعب بالنصوص المقدسة، لكنه لم يكـن            لقد حمى ا  
يدري أنّ مشكلةً أخرى تنتظره على المقلب الآخر، إنها مشكلة تكوين فقه غير واقعي، 
فالعزلة التي سعى إليها الفقيه ليحمي النصوص من التطاول عليها جرته إلى فقه فرضـي،      

ق غير قابل للممارسـة مـن جهـة ثانيـة؛ لأنّ الفقيـه      من جهة، وفقه متجافٍ عن التطبي     
      م له أحكاما تقدلية تقترب من السكون والثبـات، وعنـدما      اتعامل مع النصوص كوأو 

أفتى ذه الأحكام لم ينتبه أنّ الواقع يطالب على الدوام بأحكام مـن النـوع المتحـرك،                 
 ـوهذا ما قدم الفقه الإسلامي بصورة نظرية تجريدية أحي         أو أوحـى بـأنّ الأحكـام        اان ،

ة مغيبة غالبلصالح الأحكام الثانويةاالأولي .  
نحن مع فقه التغيير وليس فقه التبرير الذي هو فقه عطالة ذاتية وفقه محافظة على                

، ذاك الفقه السلطاني الذي ينتظر الحاكم كي يتخـذ قـراره الـسياسي ليـأتي            الحال القائم 
يصدر الحاكم فتواه فيجتهد الفقيه له، مع الانتبـاه إلى أنـني   الفقيه فيأول النصوص له، أو    

أعمم مفهوم السلطان هنا ليشمل الـشركات المتعـددة الجنـسية والقـوى الكـبرى ذات                
   ما أو نمط حياة ما، ثم يـأتي فقيهنـا أو مثقفنـا    االمصالح اليوم في العالم، والتي تفرض واقع 
رسه بموضوعية وعلمية وتجرد، لكن هذا لا يعـني     ليبرر هذا الواقع أو يكرسه بدل أن يد       

عي ينبع من تحليل حقيقة علم               اتجافيأو منافرة بين الواقع والاجتهاد، ودليلنا على ما ند 
الفقه، فهل هو علم دنيوي يستهدف صلاح الدنيا التي أمرنا بصلاحها كـي ننـال بـذلك                 

عة للنجاة يـوم القيامـة ولـيس        صلاح الآخرة، أم أنه علم أخروي يطالب بالتعبد والطا        
   عن صلاح الدنيا؟لاًمسؤو

لقد نظّر العديد من علماء الكلام وأصول الفقه الإسلامي للفقه القادر علـى ترشـيد               
حياتنا الدنيوية، وعلى إدارا بنجاح، لكن النظم التي بني عليها الفقه والتعامل الميـداني            

ذلك، وعندما كانـت الأزمـات الواقعيـة      معه كانا في كثير من الأحيان على النقيض من          
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تبدو أمام الفقيه في فهمه للنص كان يترع من حيث لا يشعر إلى تجهيل العقـل لتغييـب                  
إنّ معرفـة ملاكـات   : الأزمة؛ كي يسد عليه ما يراه من المـصالح والمفاسـد، كـان يقـال         

اشـاني  الأحكام وعللها غير ميسور في الغالـب، وكـان يقـال ـ كمـا قالهـا الفـيض الك       
 ـ) هـ١٠٩١( إنّ الفقه علم المقربات والمبعدات عن الآخـرة،  : في المحجة البيضاء من قبل 

إنّ المصالح والمفاسد التي تقوم عليها الأحكام لا دليل على حصرها بالمصالح      : وكان يقال 
          ة من المصالح والمفاسد أيضإنّ: ، وكـان يقـال  اوالمفاسد الدنيوية، بل دخول النار أو الجن 

الاجتهاد في عصورنا سعي لتحصيل التنجيز والتعذير، فالمهم براءة الذمة، ولهذا ولد الفقه             
       في الفصل بين الشيء ولوازمه الطبيعية؛ لأنّ االمتشظّي، أعني ذلك الفقه الذي لا يرى بأس 

الفقه ـ كما يقولون ـ يقوم على تفريق المؤتلفات وجمع المتفرقات، الأمـر الـذي صـعب      
على أنصار فقه النظرية ـ مثل الصدر وشمس الـدين وغيرهمـا ـ مـن بنـاء فقـه         اكثير 

 للحديث عن فقه نظرية تـأتلف عناصـره مـن    اقتصادنامتكامل، وهو ما دفع الصدر في   
؛ لأن الفقه الاجتهادي لكلّ فقيه لا يمكن في العادة أن يقـدم لنـا               )٢٤(فتاوى العلماء أجمع  

  .ا متناغما ونظاملاً متكامانسقً
من هذا كلّه، نعلم أننا عندما نتحدث عن الفقه الإسلامي، فنحن نتحدث عـن فقـه                
        الواقع، لأنّ هذا هو معنى الفقه الذي يدير الحياة؛ فالحياة هي الواقع، ونتيجة ذلك أنّ أي
فقه نعرضه على واقع التطبيق والممارسة، ثم يفشل؛ فإنّ معناه ـ وبحسب نسبة الفشل ـ   

 الإسلامي المنشود، وعندما نقول ذلك لا نعني أنه خـاطئ علـى مـستوى         أنه ليس الفقه  
المصادر الاجتهادية وليس له ما يبرره من كتابٍ أو سنة، بل يعني أنه ليس فقه زماننـا،                

تخطئة نسبية وليست مطلقةابل هو فقه زمان آخر ووضع آخر، فالتخطئة هنا هي أيض .  
النص إلى فقه الأولويات، فما دامت / فقه الواقع والتخطئة النسبية تجعلنا ننطلق من    

        ر تبعث عـن       االحياة في سيرورة وصيرورة فإنّ الأولويات سوف تتغيلذلك، هنا لا نتحد 
فهم النص في دلالاته اللغوية بل عن جماع الدلالات المتعاضدة وأنواع المصالح والمقاصد             

يات فقه متغير؛ لتغيـر موضـوعه وهـو         المتعاونة لتحقيق إدارة حسنة للواقع، ففقه الأولو      
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الأولويات نفسها التي تتغير بتغير الواقع المناخي الذي يحيط ا على الدوام، وإذا لم يكن 
       أولويات فسوف تكون نتيجته تـصادم حيـث سـتنقلب   لاً مـع الواقـع وفـش   االفقه فقه ،

 ـ) هـ٢٤١(المعايير، كذاك الذي جاء إلى الإمام أحمد بن حنبل           ثـه عـن تركـه      ازانييحد 
  !!العزل لكراهته، والحال أنه قد تورط في الزنا المحرم

 عـن الـنص،   لاً أو بـدي االواقع ضروري في الاجتهاد، لكنه ليس كافي  : وبكلام جامع 
وهذا أحد أوجه امتياز الفقه الإسلامي عـن القـانون الوضـعي؛ فمـن تغيـر الواقـع إلى         

 متواصل ينتهي بالحاجة إلى التجديد لتحقيـق المواكبـة،   الأولوية إلى الفقه الحراكي، خطّ  
وللوفاء بدنيوية الفقه الإسلامي ـ بالمعنى غير الـسلبي للكلمـة ـ الـتي تنتـهي بـصلاح        

االإنسان في الدنيا والآخرة مع.  
  
- 

 علاقة جدلية ضمن وضع ما، فـأي تحـول في الواقـع        عرفنا أنّ علاقة النص بالواقع    
يستدعي تحولات في النص، أعني في فهم النص وطريقة التعامل معه، لكن الأمـر المهـم                

  دين ـ فيما نعلم ـ صيغ م أيه لم يقدائية لأنماط العيش وأشكال ممارسة االآخر هو أن 
 ـ    ضبط حركـة الحيـاة وحمايتـها مـن     الحياة، وإنما وضع ضوابط عامة ومؤشرات كليـة ل

الانزلاق، إلى جانب مجموعة من التدخلات المحدودة هنا وهناك للحد من شـيء مـا أو                
         ا الأشكال التطبيقية للممارسة الدينية فتظلّ أمراإطلاق شيء محدود، أم وهنـا   ا زمكاني ،

لتطبيـق، وهـذا   نجد إشكالية شائعة في الوسط الديني وهي إشكالية الدمج بين النظرية وا    
        لحتمية تجديد الفكر الـديني، وذلـك        امن أخطر ما يحصل في الوسط الديني، ويدعو دوم 

أنه من الطبيعي ـ عندما يترل الدين بمجموعة مفاهيم عملية ـ أن يقوم المؤمنون بتطبيق   
هذه المفاهيم في حيام، وهناك مجموعة ضافية وافرة من المفاهيم الدينية ليس لها شكل           

: لاًيقي واحد ومحدد وصارم في الدين نفسه، باعتراف الفقهاء المـسلمين أنفـسهم، مـث     تطب
كثرة الضحك مكروهة، لكن من هو الذي يحـدد عنـصر الكثـرة؟ لا يوجـد في                 : يقولون
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احترامك : اويقولون أيض . الدين رقم محدد للكثرة، وإنما هي قضية موكولة لعرف الناس         
ن في الدين، لكن لا يوجد تحديد ائي لأشكال الاحتـرام،           الكبار أو الوالدين أمر حس    

فالوقوف عند دخول الكبير إلى الس شكلٌ من أشكال الاحترام في بعض اتمعـات،   
لكنه ليس كذلك في مجتمعات أخرى، وما أكثر المظاهر الاجتماعية التي يعدها مجتمع مـا         

  .سلبيةً فيما لا يراها مجتمع آخر كذلك
الات، وأمثالها كثير، يحيل الفقهاء المسلمون إلى العرف، ولو سألنا ما هو            في هذه الح  

إنه حصيلة العقل الجمعي الـذي كونتـه الـسياسة والاقتـصاد     : العرف؟ سيكون الجواب 
 مفهوم واحد تأتي بـه الـسماء    اوالاجتماع والنظم الطبقية وأنماط العيش وغير ذلك، إذً       

 متعددة، وهذا شيء طبيعي علـى المـستوى الزمـاني      لكن أشكال تبلوره الميداني تكون    
االمترامي وعلى المستوى المكاني أيض.  

ليس هذا بالأمر الجديد، لكن المهم هو أنّ الجيل المؤمن الأول يقـوم بممارسـة هـذا      
 لواقع أعرافه وتقاليده وحالته الزمكانية، وبمرور الزمن يصل المفهوم          االمفهوم أو ذاك طبقً   

 بشكله التطبيقي الزمني، فيحصل التحـام في الـوعي          االأجيال اللاحقة مكسو  الديني إلى   
الجماعي بين المفهوم وبين الممارسة التي وصلت للجيل الثالث أو الرابع، فيصبح التطبيـق         

 من المفهوم، مع أنه لم يكن سوى شكل من الأشكال الاجتماعية الزمنية لممارسـة            اجزءً
ركة تجديدية تفكيكية تطالب بفك الارتبـاط بـين المفهـوم           هذا المفهوم، وعندما تظهر ح    

والمصداق، بين الفكرة وشكلها التطبيقي؛ لأنّ الارتباط يعيق التقـدم واحتـرام الظـروف              
  .هناك يقع الانقسام والتشظي بين محافظين وإصلاحيين.. الزمكانية الجديدة

 والمـصلحين  هنا تكمن واحدة من أهم وأخطر وظـائف علمـاء الـدين التجديـديين     
الاجتماعيين، أن يقوموا بفك الوصلة بين الصورة التاريخية للمفهوم الديني وبين نقـاوة     
المفهوم الديني نفسه، ومن دون فك هذه الوصلة سيبقى الغلو في الدين ـ بمعنى الإفراط  

ته ـ أمرافي الأخذ بحرفيا سائدا مهيمن.  
 بعـض أشـكال الـشعائر       ؛ مجال آخـر    أترك تحليله الفقهي إلى    ا بسيطً لاًسأعطي مثا 
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الحسينية مثل التطبير لم ترد في نص ديني ثابت، وإنما هي شكل من أشكال التعبير عن               
الحزن والتفجع ظهر منذ ما لا يزيد عن القرنين من الزمن، من وسط اجتمـاعي لـبعض                 

نحن نتناقش فيه ـ ثم راج بين الناس، والآن .. البلدان الإسلامية ـ إما تركيا أو الهند أو  
منذ مدة، وتتشظّى الأمة نتيجته، مع أنّ المفهـوم الـسماوي هـو إحيـاء هـذه الـشعيرة                   
الحسينية وضخها المستمر في النفوس والعقول والمشاعر والعمل، أما شكل ذلـك وآليتـه              

 لمناخنا الثقافي والاجتماعي، فمن حق الناقد ادد بـل         افهو أمر بشري نصنعه نحن طبقً     
ن واجبه المطالبة بالتغيير، لأنّ التغيير والتجديد تصفية للدين من جهة، وهـذه وظيفـة              م

  .دينية، وتكيف مع الواقع الذي لا يحظره الدين بل يعبر عن تقدم الإنسانية من جهة ثانية
مثال آخر على هذه القضية، مسألة الحشمة والستر للمرأة؛ فالإسـلام دعـا للـستر               

نه لم يحدد لنا شكل اللباس الذي يفترض بالمرأة أن ترتديه، وإنما           والحشمة والعفاف، لك  
ترك هذه القضية لعادات وتقاليد الشعوب في لباسها، والذي يحصل أنّ بعـضنا يـستأنس         
ببعض أشكال اللباس لأنه اعتاد عليها في ثقافته الاجتماعيـة، فيقـوم بربطهـا بـالمفهوم       

ه تعامله مع من يواجه المفهوم الـديني في قـضايا   الديني، ويتعامل مع من لا يأخذ بفكرت     
الحشمة والعفاف، وفي هذا السياق عمل المرأة واختلاطها بالرجال، فيما المفترض التركيز       
  .على المفهوم وملاحظة آليات تطبيقه بحسب كل زمان ومكان، بما لا ينافي المفهوم عينه

هيم الدينية ثوب تجربتهم، الأمـر  هذا كلّه معناه أنّ البشر بطبيعتهم يلقون على المفا     
الذي يفضي بمرور الزمن إلى إدخال ما لـيس مـن الـدين فيـه، ومهمـة تنقيـة الـدين               
وتطهيره من البدع تطالب على الدوام برصد هذه الظواهر لتنظيف الدين مما علق بـه،        

  علـى ا، والملفت أنّ التراث الإسلامي كان حـذر وهي مهمة مقدسة من الناحية الدينيـة  
الدوام من البدعة والابتداع وهما زيادة في الـدين، لكـن ثقافتنـا الإسـلامية المعاصـرة                 
الخائفة على الهوية تنظر لمن يزيد في الدين بمنظار الصادق الذي يقع في الخطأ المبرر بمثل 
مفاهيم التسامح في أدلّة السنن وعدم وقوع التشريع ورجاء المطلوبية وغير ذلك، أما لـو      

خص تطهير الدين مما لحق به، فإنه يتهم بخبث النية، مع أنّ خطر ابتداع شيء في         أراد ش 
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الدين لا يقلّ عن خطر حذف شيءٍ منه، فلا ينبغي التمييز بين هذين النـوعين، والكيـل       
ة دينية سامية يشكر فاعلها ويثابابمكيالين فيهما، فهما معمهم .  

  
 

أنّ الاستبداد السياسي عنـد المـسلمين يقـوم    ) م١٩٠٢(اعتقد عبد الرحمن الكواكبي  
، فأكثر من تصور إسلامي يخلـع علـى الحـاكم صـفات الألوهيـة               )٢٥(على نظرية دينية  

والقداسة، ويمنع عن نقده أو معارضته، ونحن نعرف أنّ الترهل السياسي في أمتنـا اليـوم                
ذي يمارس على الشعوب المسلمة من قبل الحكّام، والدين ـ ببعض يعود إلى الاستبداد ال

مدارسه ـ يدعم هذا الاستبداد أو يفلسف السكوت عنـه، فـإذا كـان الاسـتبداد أحـد       
أسباب تخلّف الأمة الإسلامية فإنّ من الضروري حينئذ السعي لتجفيف منابعه التي منها             

شعوب في هذا اـال، وهـذا أحـد أوجـه           المنبع الديني، وهو من أهم المنابع المخدرة لل       
  .المشروعية السياسية لتجديد الفكر الديني

             ف والتكفير الـتي تعـمعلى الخطّ الآخر للمشروعية السياسية، ظاهرة العنف والتطر
العالم الإسلامي ربما لأول مرة ذه السعة والشمولية، فإنّ هذه الظاهرة التي تدمر الأمـة             

 انطلاقـة مـشروع التجديـد        إلى ا المستبدون قبل المعارضين، تحتـاج     وتفتتها ويسأل عنه  
       سِر الذي بدا واضحبعد أحداث الحادي عشر من سبتامبر      اللخروج من هذا المأزق الع . 

إنّ الحاجة للخروج من مأزق الاستبداد ورد فعله المتجلّي في العنف والتطـرف الـدينيين    
، ويلحان لتقـديم حلـول لهـذا الواقـع     ا عموميشرعنان مشروع التجديد في الفكر الديني   

  .على الخط الديني تتجاوز النمطيات المكرورة التي قدمت فيما سبق، دون أن تتنكّر لها
  

 
   ة، وهواثمة سؤال مهم جدمـن الـذي يفتـرض    : ، يتعلّق بقضايا الإنسان والدين عام

الإنسان ثم الـدين  : الدين أم الإنسان؟ ما هو الحقل الأول للتجديد       : لاًأوالاشتغال عليه   
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من الداخل، مـن تحليـل    : أم الفهم الديني ثم الإنسان؟بمعنى من أين نبدأ مشوار التجديد         
النصوص وطريقة التعامل معها لنغير عبر ذلك حياتنا وتتجدد وتتقدم، أم من الخارج بما             

ا ويطور أجهزتنا المعرفية، ويحسن مستوياتنا العلميـة، ثمّ بعـد           يصلح وعينا العام وثقافتن   
إصلاح ذواتنا نأتي لقراءة الدين ونصوصه، الأمر الـذي يـسمح بـولادة فهـوم سـليمة                 

رة تلقائي؟اومتطو  
هناك تاريخ زمني للإنسان ـ الفـرد أو الجماعـة ـ لا تحـصل فيـه قفـزات نوعيـة         

 الإنساني، وتحدث زحزحة في القواعـد الرئيـسة         وتحولات كبرى تعيد تكوين الاجتماع    
التي يقوم عليها هذا الاجتماع، شيء مـا يـشبه حالـة الركـود حـتى لا تـرى الحركـة                    

  م،               لاًالموجودة داخله تحوها كحركة الطحن أو ناعورة الماء الـتي تـدور دون أن تتقـدإن ،
      ـ احركة تعود إلى نقطة البداية لتسير منها مجـدد  ل البـدايات هنـاك هـي     إلى النهايـة، ب

النهايات عينها، ليس هناك فرق، والناتج عن هذه الحركة طحن وتذويب وتفتيت لكـل             
  .قوى الإبداع والانطلاق

 مـن   لاًليس هناك سكون في الحياة الإنسانية، لكن هنا تصبح الحركـة نفـسها شـك              
 لأنّ أشكال السكون، ولا يشعر الإنسان أنه بحاجة إلى تغـيير وضـع أو تطـوير حالـة؛       

شعوره بالحركة يسكره دون أن ينتبه إلى أنّ حركته دائرية، لا تقدم فيها، حتى لو كانت                
الدائرة أفضل الأشكال الهندسية عند قدماء الفلاسفة، إنه الوهم الضار هذه المـرة الـذي          

  . ما لكنه لا يفعل في الحقيقة ـ ذا الحساب ـ أي شيءايوحي للإنسان أنه يفعل شيئً
هذا النوع من ركود الحياة وسكونيتها، كما حصل في عـصور الظـلام الأوروبيـة               في  

وقرون الانحطاط الإسلامية، لا يمكن الشعور بالحاجة إلى التجديد، ولـيس مـن تحقّـق               
للتجديد سوى بالخروج من هذا الوضع ومن هذا المناخ الفكري والسياسي والاجتماعي     

الإنسان من الإحساس بـضرورة التجديـد مـادام         فلن يتمكّن   .. والثقافي والاقتصادي و  
الـسياج الـدوغمائي المغلـق، إذ ـ كمـا قلـت ـ        : داخل هذا المربع المقفل أو كما يسمى

 ولن يقدر على رؤية سكون حركتـه ـ إن صـح التعـبير ـ سـوى       اسيظن نفسه متحركً
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في حلقـة  بالنظر إلى هذه الحركة وهذا التموضع من الأعلى، هناك سـيعرف أنـه يـدور             
          إلى آخر مثله أكثر استبداد وحلقة انتقال من    امفرغة، حلقة الانتقال من سلطان مستبد ،

المتن إلى الحاشية إلى شرح الحاشية إلى التلخيص، ومن ثم شروح التلخيص إلى تعليقـة     
  ..وحلقة الانتقال من زراعة الحمضيات إلى زراعة الأرز و.. الشرح أو حاشية التعليق

ن نسأل في مناخ من هذا النوع عن ضرورة التجديـد في الفكـر الـديني،                هنا، قبل أ  
   غات الحركة التجديدية   اوقبل أن نقنع أحدمن الأفـضل أن نخـرج هـؤلاء مـن          ..  بمسو

حيام الراكدة الكاسدة هذه إلى حياة أخرى، يقدرون من خلالهـا ـ ولـو للحظـات ـ      
من قبل، ومعه علمـاء الأخـلاق   ) هـ٥٠٥(وكما قال الغزالي  .. على رؤية حيام الأولى   

الإسلاميون، لن يقدر على فهم لذة العرفان واللقاء باالله تعـالى إلا مـن تـسامى لـيرى                  
 كالطفل الصغير لن يعرف لذة السلطة والمال والجـنس          اتمام.. تفاهة لذة السلطة والمال و    

، هناك سـيدرك   إلا بخروجه عن حد الطفولة ودخوله عالم المراهقة والشباب والنضج         .. و
أنّ كل تلك المعارك القاسية التي كان يخوضها في لعبه ولهوه مع أصدقائه، لم تكن سـوى                 

  . ما ولم تكن بشيءاحفنة من تفاهات وسخافات كان يظنها شيئً
من هنا، نعتقد أنّ الحياة الراكدة ـ وهي حياة قد تكون مجتمعيةً وقد تعيشها شـريحة   

ها أفراد ـ لا يمكن التجديد فيها بالإقناع الفكري والثقافي  واحدة في اتمعات، وقد يعيش
المباشر، بل بالخطوات العملية التي تضع هؤلاء الناس في واقع آخر، وقـد أتعـب بعـض           
التجديديين المستنيرين في عالمنا العربي والإسلامي أنفسهم في إقناع المـسلمين بـضرورة          

 ـ فيمـا   لاًتلقى خطام هو عقل زراعي ـ مـث  التجديد، ولم ينتبهوا إلى أنّ العقل الذي ي
خطام وليد حياة صناعية، وأنّ هذا العقل لن يتمكّن ـ بجد وحقيقـة ـ أن يعـي معـنى     

      بنفسه، وإلا فلن يفهـم التجديـد إلا أولئـك    اهذا الخطاب الجديد إلا بأن يصبح صناعي 
ريع التجديـد إذا  الأفراد ـ وليس الجماعات والشعوب ـ الذين امتازوا ففهمـوا، ومـشا     

ظلّت تعيش مع الأفراد والنخب فلن يكتب لها النجاح؛ لأنّ نخبنا في كثير من الأحيـان                
نخب مخملية تجيد لعن اتمع والتطهر منه، ويكثر في معجمِها نقد الآخر بدل نقد الـذات،   
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  !فكيف سيسير اتمع معها حينئذٍ؟
ي يتزامن مع العصر الذي يعيـشه      على هذا الأساس، نحن بحاجة إلى خطاب تجديد       

العقل المسلم اليوم، فأنا أحدد زمنه الطبيعـي المـادي،         : العقل المسلم اليوم، وعندما أقول    
ولا أحدد زمنه المناخي والثقافي والمعرفي، وهنا مكمن الخطر، أن أقـدم خطـاب الغـرب      

 فخطاب مـا بعـد    الغربي والإسلامي، : اليوم للمسلمين مع فارق زمني أساس بين العقلين       
الحداثة في الغرب لن يتم هضمه ببساطة في مجتمعات عربية لم تـدخل إلى الآن الحداثـة          

حرق للمراحل أدى إلى حرق مشاريع التجديد، ومن ثم إلى اضطرارنا اليوم ـ  ... نفسها
بعد أكثر من قرن ونصف على حسن العطار ورفاعة الطهطاوي والأفغاني وعبده ومحسن      

إنّ مشكلة الكثير . تبرير شرعية التجديد، بعد فشل أكثر من مشروع في الأمةالأمين ـ ل 
من مفكّرينا ومثقفينا أنهم انتقدوا مخاطبة المؤسسة الدينية التقليدية لأمم قد ماتت، كمـا            

م أحيانهم وقعوا داخل مجتمعار السيد الصدر، لكنفي مخاطبة أمم لم تولد بعدايعب .  
 نجد أنّ مشروع التجديد ينطلـق مـن الثقافـة الدينيـة وحـدها،               في هذا السياق، لا   

 لمعـضلات   ا وحيد لاًوبعض أولئك الذين أطلقوا خطاب تجديد الفكر الديني ليروا فيه ح          
 ـ         ة بطريقة قديمة وملغومة معهـم مـا زالـوا         اعالمنا الإسلامي، فكّروا هذه المر؛ قديمـة لأن

يحتلّـه في القـرون الهجريـة الأولى، وملغومـة          ينظرون للفكر الديني في موقعه الذي كان        
لأم يقرون بأن السبب الوحيد لتراجع حالنا اليوم هو الفكر الديني، متناسين أنّ الذين               

          موا هم أيـضيتبـاهون بـه علـى    ا شـيئً  اتركوا الفكر الديني من التيارات الأخرى لم يقد 
 لعرفوا أنّ تجديـد الفكـر الـديني       التيارات الإسلامية، ولو أنهم فكّروا في عصرنا الحاضر       

ليس سوى ضلع من أضلاع خارطة التجديـد في الأمـة، بـل في الفكـر الـديني نفـسه،           
فطريقة التجديد الداخل ـ دينية شكل من أشكال التجديد لا يكفـي لوحـده للنـهوض     

 ما لابد في عصرنا الراهن من التجديد الخارج ـ ديني أيضأي تجديـد ابالأمة اليوم، وإن ، 
أجهزتنا ومنظوماتنـا المعرفيـة الأخـرى وأوضـاعنا الـسياسية والاقتـصادية والثقافيـة         
والاجتماعية والتنموية والعلمية والجامعيـة وغيرهـا، فلـيس مـن الـضروري أن تعـالج        



  مشروعية تجديد الفكر الديني● 

  ٢٠١٠ / ١٤٣١  ــ عشرونلاو ثاني ال العددــ ٦للدراسات والبحوث الد   ثقافتنا     ٦٨

  .أمراض الجلد منه، بل قد تعالج من مكان آخر كالمعدة
اني؛ حيـث يـؤثر كـل    إذن، فهناك علاقة جدلية بين التجديد الديني والتجديد الإنس    

منهما في الآخر، ويسبق كل منهما الآخر ويلحقه، وهنا حـصل وهـم التجديـد، عنـدما          
  !أوقعنا القطيعة بين هذين المسارين، وكأن إصلاح الفقه أو الكلام كفيل لوحده بإصلاح حالنا

  
 

به فـلا  إذا شرعنا التجديد نكون قد خطونا خطوة الألف ميل، وإذا تحدثنا عن وجو        
نكون قد قمنا بشيء سوى أننا أثقلنا كاهلنا بالمسؤولية الدينيـة والإنـسانية، فالتجديـد     
قبل كل شيء مخاطرة تحتاج للكثير من المؤهلات وللكثير مـن التـضحية والاسـتعداد،               
وهما أمران يفتقدهما الكثير من دعاة التجديد في عصرنا؛ لأنه عندما تـصل الأمـور إلى          

، الذي يتحايـل ويـراوغ ليحمـي    »الفيلسوف المقنع«: ما يسميه ديكارت  التضحية يظهر   
نفسه في محيط القمع والترهيب، نحن بحاجة في مهمة التجديد إلى قوافـل الاستـشهاديين        
المستعدين للتضحية في سبيل القيم الدينية النبيلة التي يؤمنون ا، والبحث عـن شـرعنة     

وح كـسراب أمـام تـضحيات الواقـع، فليخـرج      أو ضرورة التجديد ليس سوى كلام يل    
فالتجديـد بـات    ! مفكّرنا وعالمنا ومثقفنا من طاووسيته التي يمن بوهمها على الآخـرين          

  .عملية قيصرية بامتياز
ولا تكفي إرادة التجديد وتضحياته، بل لابد معها من منـاخ التجديـد، فمـشروع               

، فلا نقع في اي الواقع ليكون واقعيالتجديد ـ كسائر المشاريع العملانية ـ يفترض أن يع  
  .أوهام النخبة وأحلام الثقافة
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